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عهيدك: 

اليهود تكلّم عنهم القرآن كثيراء وقد عاشوا بين المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ فعايشهم وخبرهم, والسنة والسيرة مليئة بالأحداث التي حصلت مع اليهود» وحين 
نتأمل في تاريخ هذه الأمة نجد فيها كل الصفات التي ذكرها الله عنها في كتابه العزيز» فقد 
كان اليهود وراء فساد الأديان» وفساد الأخلاق» وفساد الأفكار» وفساد الصحافة والإعلام؛ 
وهو ما لا يخفى على أحدء وقد وصفهم الله في القرآن بكثير من الصفات. 

ا (لا بَُاتِلُوكُمْ حَِيعًا إلا في قُرَى محْصّنَةٍ أو مِنْ وَاء 

جِدُر بَأْسْهُعْ بَثِنَهُءْ سَدِيدٌ تْسَبْهُمْ جيعًا وَكُلُوحُمْ سٌَ ذَلِكَ بِأَهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ] [الحشر: 

.]١5 

ووصفهم بعبادة الدنيا والحرص عليها فقال: [ وَلتَجِدَُمْ أخْرَص النَّاسٍ عَلَى حَيّاةٍ وَمِنَ 
الَذِينَ أَشْركُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ ألف سَنَةِ وَمَا هُوَ بمرخْرجِهِ مِن الْعَذَابٍ أَنْ ؛ 
ا يَعْمَلُونَ) [البقة: 15]. 

ووصفهم بأنمم سماعون للكذب رفون لكلام الله قال تعالى: [يا أَيّهَا الدَسُولُ لا 
يدنك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من الَِّينَ قَالُوا آنا بِأنْوَاِهِمْ و4 تُؤْمِنْ لم َمنَ الَِّينَ 
هادُوا سماعُونَ لِلْكَذِبِ سََاعُونَ لِقَوْم آخرين 1 يَأَنُوكَ جحرقُونَ الْكَلِمَ من بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ يَقُونُونَ 
إِنْ أُوتِيتمْ هذا َحُْوهُ وإِنْ 1 تُوْتَؤْهُ فَاحْدَّرُوا وَمَنْ برد ا 
وليك الّذِينَ 0 برد الله أَنْ يُطَهَرَ كُلُومْ لم في الدُّنهَا حي وَكُمْ في الآخرة عَدَابٌ عَظِيمْ) 


.]4١ [الائدة:‎ 
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َاللَهُ بَصِيرٌ 


0 


كما وصفهم بأكل المال الحرام فقال: ١‏ سَمَاعُونَ لِلْكُذِبٍِ أكَالونَ لِلمُّحْت ! [المائدة: ؟4]. 

ووصفهم بالجرأة على الله ووصفه بما لا يليق» قال تعالى: [ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اله مَعْلُولَة 
عُلثْ بدي وَْعِنُوا بجا قَالُوا] [المائدة: 4+]» كما ذكر أتحم يشعلون الحروب» ويسعون في 
الأرض فساداء قال: [ كُلّمَا أَوْقَدُوا نآرَا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ مَسَادًَا) 


[المائدة: 514]. 


ومن أكثر صفاتهم التي غرفوا بما ومارسوها ونراها في واقعهم: الغدر والخيانة» وقد 


ذكرها الله في قوله: [قْبِمَا نَمْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بآيَاتِ الله وَقَتْلِهمُ الْأَنْيياءَ بعَبْرِ حَقّ وَقَوِمْ 
7 عُلْفٌ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إل َلِيلًا1 [النساء: ه5٠١]»‏ وقال: [ْقَبِمَا 
مِيتَائَهُْ لَعَتَاهُمْ وَجَعَلْنَا فُلُوجمْ فَاسِيَةٌ حرَقُونَ الْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه وَنَسُوا حَظًا ينا ذْكُْوا 

0 تَطَلِعُ عَلَى حَائِئة ة مِنْهُمْ إِلّا كيلا مِنهُمْ] [ [المائدة: .]١‏ فصفة الغدر والخيانة ونتقض 
المواثيق من الصفات المتجذرة في الأمة اليهودية. 

ومن أعظم الخيانات: خيانتهم لأنفسهم في اتباع الحق» فقد ذكر الله عنهم كيف أنهم 
كانوا ينتظرون مبعث رسولٍ من الله فلما بُعث من غير أمتهم وبالرغم من أنحم عرفوه 
بأوصافه كفروا به» قال تعالى: [ وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدِّفَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ 
َبْنُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُوا قَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا به فَلَعنهُ الله عَلَى 0 
[البقرة: 8]» يقول الطبري (ت: ١٠*ه):‏ "عن ابن عباس: أن يهودا كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب كفروا به 
وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور أخو بني 
سلمة: يا معشر يهود» اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه 
وسلم ونحن أهل شركء وتخبروننا أنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته! فقال سلام بن مشكم 
أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكمء فأنزل الله -جل 
ثناؤه- في ذلك من قوله: [ وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدِّقَ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ 
يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَِّينَ كَمَُوا فُلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَُوا كَمَرُوا ب فَلَعنَهُ الله على الْكَافِرِينَ) "20. 

ولا يتعلق الأمر بخيانة أنفسهم؛ بل هي صفة لطلما ظهرت في تاريخهم إلى يومنا هذاء 
ومن ذلك: 

اليهود مع موسى عليه السلام: 

أرسل الله موسى عليه السلام إلى اليهود» وطوال فترة بقائه عندهم كان اليهود ينقضون 
العهد مرة بعد الأخرىء فبعد أن نجام الله من الحلاك والغرق وأنعم عليهم وفجر لم الماء ماذا 
كان قولهم؟ قال الله: [ْوَجَاوَرْنَا ببَي إِسْرَائِيلَ الْبَخْرَ فَأَنَا عَلَى قَوْم يَعْكُفُونَ عَلَى َصْنَام ط 
قالوا يا شوق لشفا نا 1 كما كم اج َال ِنَكُم و قَوْمّ تَجْهَُونَ )١١/(‏ إِنَّ مَوْلَاءٍ مُتَبد ما هُمْ 
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.) ©0808 /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 


فيه وَبَاطِلٌ ما كانُوا يَعْمَنُونَ )١89(‏ قَالَ أَغَيْرَ الله أبْغِيكُم ا وهو مَضّلَكُم 00 ا 
14 وذ اعنتاقةيية آل فقون تاوت وتكه: بقوع العذاب: يقيلوة ابتاك ويستكيون 
اك وَفِ دك لاه من ا عَظِيمٌ ) [الأعراف: 41-184 .]١‏ 

فانظر عِظَّم غدرهم واستهانتهم بما أنعم الله به عليهم» وبالمعجزات التي رأوهاء وكيف 
غدرهم و أنعم عليهم فنجاهم من الغرق» ونجاهم من فرعون 9 ذهبوا يطالبون بالهة أخرى! 
يقول السعدي (ت: 7075١ه):‏ "[وَجَاوَرْن بي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ) بعد ما أنجاهم الله من 
عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله» وبنوا إسرائيل ينظرون. [فَأَنََا] أي: مروا [عَلَى قَوْمٍ 
يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَام لَمْ] أي: يقيمون عندها ويتبركون بماء ويعبدوتما. ذ[ قَانُوا1 من جهلهم 
وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم: [يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِهَا كُمَا 
َُمْ آلمَةٌ أي: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلحة كما اتخذها هؤلاء"(2. 

ومهما رأوا من الآيات والمعجزات لا يعتبرون» بل يعودون لطبعهم» فبعد أن رأوا الآيات 
وطلبوا أن يعبدوا آلحة أخرى وبيّن لهم موسى عليه السلام فساد قوم وطلبهم؛ نمم الله نعمته 
على بني إسرائيل» فطلب من موسى عليه السلام الذهاب إلى ربه أربعين ليلة» فماذا ‏ حصل 
في هذه اللياللي؟ 

قوم رأوا كل الآيات والمعجزات» وذهب نبيهم يأتي بكتاب من الله» لكنهم في غيابه 
نقضوا العهد مرة أخرى» وذهبوا يبحثون عن آلهة أخرى! لا يفتؤون يبحثون عن آلطة يعبدونما 
من دون الله والله هو المنعم عليهم والمتفضل عليهم ومنجيهم! وقد حكى الله ذلك في كتابه 
فقال: [وَاتَدَ َم مُوسى من : وين وي عداقعبةا الحرل ا و1 لا كردم 
ولا يَهْدٍ قدو مول عدون وكا لونسالين 1210 ) ولكاتسفط نادي ونا خم قد سوا 
قَانُوا ل عَننَا رثن ويدف لنا لنكوقة مزة الحَاسِرِينَ] [ [الأعراف: 214/8 .]١55‏ 

والمتأمل في أحوالهم يجد أنحم كلما وقعوا في ضيق ومصيبة التجؤوا إلى الله» وكلما خرجوا 
منها بحثوا عن آلهة أخرى أو تمردوا على نبي الله موسى عليه السلام» كما حصل حين طُّلب 
منهم القتال كما في قوله تعالى: [وَِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إِذْ 
جَعَلَ فِيكخ أَنْيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكُا وَآنَاكُمْ مَا ل يُوْتِ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ )٠١(‏ يَاقَوْم ادْخُلُوا 


.)907 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


الأزفة الفقدفة يذ كتين كه لَك ا عَلَى أَدْبارَكُمْ هُتَنْقَليُوا ا )١١(‏ قَالُوا 
ال 0 حَقٌ يْبْجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْيْجُوا مِنْهَا قَإِنَّ دَاخِلُونَ 
(9) قال وكلان مق الذية افون أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْباب ف دَخَلُمُوهُ 
قَِنَكُمْ غَالِيُوَ وَعَلَى الله فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) قَالُوا يَامُوسَى إن لَنْ نَدُخْلَهَا أَبَدَا مَا 
دَامُوا فِيهًا قَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَا هَاهْنَا فَاعِدُونَ ) [لمائدة: ١٠-4؟].‏ 

فمهما رأوا من الآيات والمعجزات يبقى الطبع متجدّرا فيهم» ومهما أنعم الله عليهم 
وأكرمهم ينقلبون على أعقايهم سريعًاء وليس هذا إلا صفة من صفاتحم الذميمة» وغدرا 
وخيانة لمن أخرجهم ومكنهم» وقد طلب الله 0 طلبا فقال: [وَإِذْ قُلَْا ادْخُلُوا هَذِه الْمَرية 
َكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِفْتُمْ رَعَذَا وَاأْخْلُوا الات سجّدًا وَقُولُوا حطةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ حطايَاكم وَستَرِيدُ 
الْمُحبيين) اليتق ,ه]» لكن ماذا كان ردهم؟ قال تعالى+ [فَبَدَلَ الّذِيخ عَلَلَمُوا كَولا حَيْد 
الّذِي قِيل كم فَأَنْرلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلّمُوا رِجْرًا مِنَ السكَمَاء با كانُوا يَفُسْقُونَ) [البقرة: 5ه] 

فلما أ وبدّلوا وحرفوا عاقبهم الله بأن رفع فوقهم الطور» قال تعالى: 3 أذ 
مِيكاقكُمْ وََفعَْا فَؤْفَكُمْ الطُورَ حدُوا ما آتَبْنَاكمْ بِعُوة وَاأْكرُوا ما فيه َعَلّكُمْ َتّفُونَ [لبقرة: +<آ]ء 
"عن 9 لما قال الله لحم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا: حطة؛ فأبوا أن يسجدواء أمر الله 
الجبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهم» فسقطوا سجّدا على شقء ونظروا بالشق 
الآخر» فرحمهم الله فكشفه 0 

0 ا منهم؟ قال تعالى: ( تَولَيِتُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ فَلَولَا مَضَل الله 
عَلَيِحُمْ وَرَحُْهُ لكَنْتُمْ مِنَ الَاسِرِينَ] [البقرة: 4+]» يقول ابن كثير (ت: 4/لاه): "وقوله 
تعالى: (م 95 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ] يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق الموَكّد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه» [فَلَولَا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحتُةُ1 أي: توبته عليكم وإرساله النبيين 
والمرسلين إليكم [لَكُنْتُمْ مِنَ الحَاسِرِينَ1 بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة"7). فنقضوا 
العهد والميثاق» وهو دأهم. 


غدرهم بالأنبياء: 


(1) تفسير الطبري (1/ 195). 
(0) سور اين عفر (1/ ب 


ولم تكن هذه الصفة مع موسى عليه السلام فقطء بل أخبر الله عن بني إسرائيل أن 
عهدهم وصفتهم هو قتل الأنبياء والغدر بممء وقد ذكر الله ذلك عنهم فقال: [ذَلِكَ باع 
كَانُوا يَكْمُرُونَ بَآيَاتٍ الله وَيَفْدُُوَ النّبِيِينَ بِعيْرٍ الح ذَلِكَ يا عَصّوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 1 [البقرة: 
اذاه وقال #غال: ١‏ ولقذ آنينا نوص الكثاك وَقَقَيََا مِنْ بَعْدِهِ بِالوُسُّلٍ وَآتَْنَا عِيسى ابْنَ 
ْم الْمينَاتِ ويد يرُوح الْقُدْسِ أَكْحُلّمَا جَاوَكُمْ رَسُولٌ عا لا تَوَى ألْفسكة استكبتة مَقرِينًا 
3 وَقْرِيقًا فين 4 [ [البقرة: 4107]» وقال تعالى: زَقَبِمَا نَفْضِهِمْ مِيكَاقَهُْ قَهُمْ وَكفْرِهِمْ بآيَّاتِ الله 
وقَْلهمُ الْأَنْييَاءَ بِعبْرٍ حَقَ وَقَوْهِمْ كُلُوِنَا غُلْفَ بل طَبَعَ الله عَلَيْهَا بَكُفْرِِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إلا 
قَلِيلّا) [النساء: ه6١].‏ 

غدرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم: 

عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية كان لليهود في المدينة قوة 
ومنعة» وكان منهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة» فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
للجفاظ على أمن المدينة المنورة وجمع كلمة أهلها: أنه أشرك اليهود في عملية البناء الكبيرة 
للدولة في المدينة المنورة» وذلك عن طريق تنظيم العلاقات بطريقة رسمية بين أهل المدينة وبين 
اليهود» فكُتبت العهود بين المسلمين واليهودء يقول ابن هشام (ت: ١١ه):‏ "قال ابن 
إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصارء وادعَ فيه يهود 
وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموال حم وشرط لحم واشترط عليهم"؛ وفيه: "وإنه لا يحل لمؤمن 
أقرّ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه» وأنه من نصره أو 
آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم مهما 
اختلف: فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلمء » وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم؛ فإنه لا يوتخ(1) إلا نفسه وأهل بيتهء 
وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني 
عوف» وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بن عوفء وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود 


)١(‏ أي: يهلك. 


بني عوف... وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم"(00. 

إلا أن اليهود لم يكونوا مؤتمنين يوما على مثل هذه العهود» ومع أن الإسلام حرم نقض 
المواثيق والعهودء كما أن المسلمين قد أوفوا لهم ما عاهدوهم عليه؛ إلا أن أنياب الخيانة 
والغدر قد ظهرت منهم في مواقف كثيرة» فكلما ضعف المسلمون أظهروا غدرهم الدفين, 
وسنرى كيف غدروا بالمسلمين في مرات كثيرة كان المسلمون فيها في ضعف وانكشاف» 
فاستغل اليهود كعادتمم هذا الوقت حت يغدروا بالمسلمين ويطعنوهم في ظهورهم. 

ولم يغدر اليهود بالمسلمين فحسبء بل غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدة 
حوادثء» منها: 

-١‏ محاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء الصخرة عليه» فقد خرج النبي صلى 
الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين بهم في دية قتيل» فأرادوا قتله عليه الصلاة والسلام 
يقول ابن كثير (ت: 5/الاه): "قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية) 
للعهد الذي كان صلى الله عليه وسلم أعطاهماء وكان بين بني النضير وبين بني عامر عهد 
وحلف» فلما أتاهم صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم يا أبا القاسم؛ نعينك على ما أحببت. ثم 
خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تحدوا الرجل على مثل حاله هذه -ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد- فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه 
صخرة ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» فقال: أنا لذلك. فصعد 
ليلقي عليه صخرة كما قال؛ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو 
بكر وعمر وعلي» فأتى رسول الله الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجعا إلى 
المدينة» فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه» فلقوا رجلا مقبلا من 
المدينة» فسألوه عنه فقال: رأيته داخلا المدينة» فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حت انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به"7). 


.)م"ه-«+1١‎ /8( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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فلا شك أن هذا غدر وخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم» وبينهم وبين المسلمين العهود 
والموائيق» وقد جاءهم وهو مستأمن لحم لأجل هذه العهود. 

؟9- تسميم النبي صلى الله عليه وسلم» فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود 
خيبر وحاصرهم على ما سيق ذكره؛ فلما عرضوا عليه الصلح قبله» وي هذا الوقت قدّموا 
للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة» فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: لما تحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سدٌء فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «اجمعوا إل من كان هاهنا من يهود» فجُمعوا له. فقال: «إني سائلكم عن 
شيء, فهل أنتم صادقي عنه؟» فقالوا: نعم» قال لحم النبي صلى الله عليه وسلم: «من 
أبوكم؟» قالوا: فلان» فقال: «كذبتم, بل أبوكم فلان»» قالوا: صدقتء قال: «فهل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سالت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم, وإِن كذبنا عرفت كذبنا كما 
عرفته في أبيناء فقال لحم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفونا فيهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اخسئوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال: «هل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم» قال: «هل جعلتم في هذه 
الشاة سها؟» قالوا: نعم» قال: «ما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح» 
وإن كنت نبيا لم يضرك(). 

وهكذا كان غدرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم قتله» وقد نقضوا العهود وغدروا 
بالمسلمين وخانوا ما كان بينهم وبين المسلمين من عهد في أحلك الظروف» وهو ما سنعرفه 
في النقطة الآتية. 


غدرهم بالمسلمين: 

إن كان المسلمون قد أوفوا لليهود عهودهم فإن اليهود لم يفعلوا ذلك» بل تحينوا الفرص 
للقضاء على المسلمين في أحلك الظروف وفي أحرج الأوقات» وأخافوا المسلمين في ذراريهم 
ونسائهم» ومن تلك المواطن التي غدروا فيها بالمسلمين: 


.)2١59( أخرجه البخاري‎ )١( 


١‏ - يهود بني قينقاع: 

كان يهود بني قينقاع أول من غدروا بالمسلمين وخانوا العهود» وكان ذلك بين غزوة بدر 
وأحد» فقد كانوا يظهرون الاستعلاء والاستكبار على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمينء 
فبعد انتصار المسلمين في غزوة بدر ارتفع غليان حقدهم على المسلمين» وأظهروا ما أخمّوه 
من تكبر واستعلاء ومجاهرة بالعداء» يقول ابن إسحاق (ت: ١5١ه):‏ "وكان من حديث 
بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوق بي قينقاع فقال لهم: «يا 
معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة, وأسلموا فإنكم قد عرفتم أن 
نبي مرسل, تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم». قالوا: يا محمدء إنك ترانا كقومك؛ 
يغرك أنك لقيت قومًا لا علم لم بالحرب فأصبت منهم فرصة! إنا والله لو حاربناك لتعلمنٌ 
أنا نحن الناس"(031, 

ثم استبدٌ الطغيان والسفاهة في بني قينقاع فلم يعودوا يأكمون بجانب المسلمين أو يحترمون 
معاهدتهم معهم, بحيث بلغ بهم الاستهتار أن اعتدوا على حرمات المسلمين» وكان أمر ذلك 
كما قاله ابن هشام (ت: ١١؟ه):‏ "إن من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت يجلب 
لها فباعته بسوق بن قينقاع» وجلست إلى صائغ بماء فجعلوا يريدوتما على كشف وجهها 
فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبما فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سوأتهما 
فضحكوا بماء فصاحتء فوئب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياء وشدت 
اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود» فغضب المسلون فوقع 
الشر بينهم وبين بني قينقاع"7"). فحينئذ حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم» يقول 
المباركفوري (5717 ١ه):‏ "وحينئذ عيل صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخلف على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر» وأعطى لواء المسلمين حمزة بن عبد المطلب» وسار بجنود الله 
إلى بني قينقاع» ولما رأوه تحصنوا في حصونحمء فحاصرهم أشد الحصارء وكان ذلك يوم 
السبت للنصف من شوال سنة ١ه»ء‏ ودام الحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» 


وقذف الله في قلوبهم الرعب -الذي إذا أراد خذلان قوم وهزمتهم أنزله عليهم وقذف في 


.)3١ 5-117 سيرة ابن إسحاق (ص:‎ )١( 
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قلويهم- فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقابهم وأموالحم ونسائهم وذريتهم» 
فأمر بحم فكتفوا. 

وحينئذ قام عبد الله بن أّ ابن سلول بدوره النفاقي» فألح على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يصدر عنهم عفوًاء فقال: يا محمد» أحسن في موالي -وكان بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج- فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء» فكرر ابن أي مقالته» فأعرض عنه. 
فأدخل يده في جيب درعه؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرسليي»؛ وغضب 
حت رأوا لوجهه ظلّلاء ثم قال: «ويحك, أرسلني»» ولكن المنافق مضى على إصراره» وقال: 
لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي» أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر 
والأسودء وتحصدهم في غداة واحدة؟! إن والله امرؤؤ أخشى الدوائر. 

وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنافق -الذي لم يكن مضى على إظهار 
إسلامه إلا نحو شهر واحد فحسب- عامله بلمراعاة» فوهبهم له» وأمرهم أن يخرجوا من 
المدينة ولا يجاوروه بحاء فخرجوا إلى أذرعات الشام"20. 

؟'- بنو النضير: 

بنو النضير مثل غيرهم من اليهود الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخانوا العهود, 
وقد مرٌ بنا الحديث عن محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم» فلما حاولوا ذلك رجع النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» قال ابن كثير (ت: 54/الاه): "قال الواقدي: فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده» فبعث إليهم أهل 
النفاق يثبتوهم ويحرضوهم على المقام ويعدونهم النصرء فقويت عند ذلك نفوسهم» وحمي 
حبي بن أخطبء وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمم لا يخرجون» ونابذوه بنقض 
العهود. فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. قال الواقدي: فحاصروهم خمس عشرة ليلة.. 
وتحصنوا في الحصونء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيهاء 
فنادوه: أن يا محمد, قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من صنعه؛ فما بال قطع النخيل 
وتحريقها؟! 


.)5١07-5١5 الرحيق المختوم (ص:‎ )١( 


قال: وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أب ووديعة ومالك وسويد 
وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكم» 
وإن أخرجتم خرجنا معكم. 

فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله أن 
يحليهم ويكف عن دمائهم على أن لحم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة"(2. 

فهذه صفحة أخرى من صفحات الغدر اليهودي بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه 
وله 

#- بنو قريظة: 

من أبرز الخنيانات والغدر الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما كان من بني 
قريظة» فقد كان في وقت عصيب ير به المسلمون» فقد نقض بنو قريظة العهد في الوقت 
الذي أحاط فيه المشركون بالمسلمين من كل الجهات» وكان غدر اليهود من الداخل» فقد 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمن جانبهم للعهود والمواثيق التي بينه وبينهم؛ لكنهم جبلوا 
على الغدر والخيانة ونقض المواثيق» وقد كان النقض هذه المرة ببراعة وخبث شديدين» وقد 
اختصر لنا القصة ابن سيد الناس (ت: 5"/اه) فقال: "خرج عدو الله حيبي بن أخطب 
النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بي قريظة وعهدهم, وكان قد وادع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه» وعاقده على ذلك وعاهده.؛ فلما مع كعب بُبِي 
أغلق دونه باب حصنه؛ فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له» فناداه خيي: ويحك يا كعب» افتح 
لي. قال: ويحك يا حبي» إنك امرؤ مشئوم» وإني قد عاهدت محمداء فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمكء قال: ما أنا بفاعل» قال: 
والله إن أغلقت دون إلا تخوفا على جشيشتك أن آكل معك منهاء فأحمّظٌ الرجل ففتح له 
فقال: ويحك يا كعب. جثتك بعر الدهرء وببحر طام» جئتك بقريش على قادتما وسادتًا 
حت أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة» وغطفان حت أنزلتهم بذنب نقمى إلى جانب أحدء 
قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه... فنقض كعب بن 


أسد عهده؛ وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام» فلما انتهى إلى رسول 


.)١ 57-155 //9( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 


الله عليه الصلاة والسلام الخبر وإلى المسلمين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة ومعهما ابن رواحة وخوات بن جبير... [فأبلغوا النبي بخيانتهم] وعظم 
عند ذلك البلاء» واشتد الخوف» وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» حتى ظن 
المؤمنون كل ظنء ونجم النفاق من بعض المنافقين"17). 

هذه كانت قصة الحرب والقتال منهم» فلما انقضت غزوة الخندق سار إليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم كما عند ابن هشام (ت: ١؟ه):‏ "قال ابن إسحاق: ولما أصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا الى المدينة والمسلمين ووضعوا السلاح... 
فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما حدثني الزهري- معتجرا 
بعمامة من إستبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج» فقال: أوقّد وضعت 
السلاح يا رسول الله؟! قال: «نعم»» فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعذٌء وما 
رجعت الآن إلا من طلب القوم» إن الله عز وجل يأمرك -يا محمد- بالمسير إلى بني قريظة 
فإني عامد إليهم فمزلزل بمم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤؤّناء فأذن في الناس: 
«من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة». وحاصرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصارء وقذف الله في قلويهم الرعب» وقد كان 
حيبي بن أخطب دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاءً 
لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه كعب بن أسد ينصح قومه» فلما أيقنوا بأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم: يا معشر 
يهود» قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا"7). فعرض عليهم 
الإسلام أو القتال أو النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنزلوا على حكمه. 
فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذء فحكم بقتل رجالهم» وسبي نسائهم 
وذراريهم؛ وذلك أن ما قام به هؤلاء ليس مجرد نقض للعهد بل هو غدر وحرب. 

وأخيرا: 

من خلال استرشادنا بالقرآن الكريم والسيرة النبوية ندرك أن اليهود أمة غدر ونقض 
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للعهود» والإسلام لا يظلم أحدّاء فمن أحسن منهم فهو محسن, لكن القرآن الكريم قد فضح 
جبلّة الغدر التي تنطوي عليها النفسية اليهودية في علاقتها مع الآخر غير اليهودي» ورأينا 
مصداق ذلك في السيرة النبوية» ثم على مر التاريخ الإسلامي» وقد خلّد الله تعالى صفتهم في 
آية تتلى إلى يوم القيامة» فقال: [أَوكُلّمَا عَامَدُوا عَهْدًا نَبَدَّهُ هَرِيقُ مِنْهُمْ بك أَكْكيْفُة لا 
يُؤْمِنُونَ] [البقرة: 21٠٠١‏ يقول الطبري (ت: ١٠١8ه):‏ "وأما العهد فإنه الميثاق الذي أعطته 
بنو إسرائيل ربكم ليعمّنَ بما في التوراة مرة بعد أخرىء ثم نقض بعضهم ذلك مرة بعد أخرى. 
فويخهم -جل ذكره- بما كان منهم من ذلكء وعير به أبناءهم إذ سلكوا منهاجهم في بعض 
ما كان -جل ذكره- أخذ عليهم بالإيمان به من أمر محمد صلى الله عليه وسلم من العهد 
والميئاق» فكفروا وجحدوا ما في التوراة من نعته وصفتهء فقال تعالى ذكره: أُوكلما عاهد 
اليهود من بني إسرائيل ركم عهدا وأوثقوه ميثاقا نبذه فريق منهم فتركه ونقضه؟!"77. 
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